
هــل تنجــح محــاولات الانقلاب الإمــاراتي في
ليبيا واليمن؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

في أقل من  ساعة كان المجلس الانتقالي اليمني الجنوبي للانفصاليين وأمير الحرب الليبي الخائن
خليفة حفتر قد تمردا على حكومات بلادهما، في تحد واضح لمبادرات السلام، هذه الخطوة لم تكن

لتحدث لولا يد الإمارات الخفية، حيث تسلح أبو ظبي كلا الفصيلين في محاولة لاستعراض القوة.

يــل أعلــن المجلــس الانتقــالي الجنــوبي في اليمــن الحكــم الــذاتي في عــدن الــتي كــانت في يــوم  مــن أبر
عاصمة جنوب اليمن قبل الاتحاد مع الشمال عام ، مما ينهي اتفاقية الرياض لتوحيد قواها

مع حكومة عبد ربه منصور هادي.

في الليلـة التاليـة أعلـن حفـتر نفسـه حـاكم ليبيـا بتفـويض شعـبي، معلنًـا رغبته في خلـق الظـروف لبنـاء
مؤسـسات مدنيـة دائمـة، يـأتي ذلـك مـع إلغـائه لاتفـاق الصـخيرات عـام  الـذي اسـتلزم تشكيـل

حكومة وحدة وطنية مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

توقيت غير محتمل
هذا التوقيت غير المحتمل قد يثير الدهشة، نظرًا لاعتماد كلا الفصيلين على الإمارات بشكل أساسي،
فمـن المحتمـل أن تكـون أبـو ظـبي قـد شجعتهما علـى تلـك الخطوتين المتزامنتين ضـد حكومـة هـادي
وحكومة الوفاق الوطني اللتين لا تقعان تحت رعاية الإمارات وتقوضان جهودها للتحكم في البلدين،

وذلك رغم رفض الإمارات الرسمي لتحركات المجلس الانتقالي الجنوبي.

بينما يواجه المجلس الانتقالي الجنوبي ضغوطًا من الحكومة اليمنية لتنفيذ اتفاقية الرياض، وتحقق
حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا مكاسب ضد قوات حفتر، فإن تلك الخطوتين تشكلان

محاولة حاسمة لضمان وجودهما.

عملت أبو ظبي على ضمان هيمنة كلا الطرفين من أجل ضمان نفوذها الإقليمي، منذ  ترى
الإمارات حفتر كقوة مفيدة لتكرار ما فعلته في مصر من تثبيت نظام حكم عسكري استبدادي وبالتالي

يصبح أمير الحرب الذي تحت سيطرتها.
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تسعى الإمارات إلى السيطرة على جنوب اليمن وموانئه خاصة عدن
وسقطرى لخلق منطقة نفوذ على البحر الأحمر لدعم تجارتها البحرية

يًا في بناء جيش حفتر المسمى بجيش ليبيا الوطني وكانت آثارها واضحة في لعبت أبو ظبي دورًا محور
حملته المستمرة للاستحواذ على طرابلس في أبريل ، لقد فعلت كل ذلك بطريقة بارعة وماكرة

كثر التعليقات السلبية خاصة في الغرب. حتى إن الدور الروسي تلقى أ

بعـد انسـحاب حفـتر مـن المحادثـات الـتي تمـت برعايـة تركيـا وروسـيا في موسـكو ينـاير المـاضي، كـان يبـدو
عليه أنه يحصل على دعم كافٍ من مكان آخر – بالتحديد أبو ظبي – لاستئناف عملياته العسكرية،

مما يدل على سطوة الإمارات البارزة على أمير الحرب الليبي وليبيا نفسها.

مطالب مشبوهة
إضافــة إلى دعمهــا لانقلاب حفــتر، مــولت الإمــارات ودعمــت المجلــس الانتقــالي الجنــوبي في اليمــن منــذ
إنشائه في ، ذلك الفصيل الذي يطالب بدولة جنوبية مستقلة عن الشمال مدعيًا أنها تمثل

مصالح اليمنيين في الجنوب، هذا المجلس مدعوم بشكل كامل من الإمارات.

أظهرت الضربات الجوية الإماراتية ضد قوات الحكومة بعد انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن
يــز هــذه الحملــة الانفصاليــة، كمــا أنهــا ســعت إلى تقــويض أغســطس المــاضي أنهــا ترغــب بشــدة في تعز
اتفاقية الرياض التي رتبتها السعودية العام الماضي مع دعمها المستمر للقوات الانفصالية في الجنوب

وفي جزيرة سقطرى الجيوإستراتيجية.

تسعى الإمارات إلى السيطرة على جنوب اليمن وموانئه خاصة عدن وسقطرى لخلق منطقة نفوذ
يــة، ولــذا فهــي تهــدف إلى منــع اســتقلال تلــك المــوا وبالتــالي علــى البحــر الأحمــر لــدعم تجارتهــا البحر

ية. يو قد يوجه التجارة بعيدًا عن موا الإمارات التجار استقلال اليمن، هذا السينار



تسعى الإمارات أيضًا إلى تقويض استقلال ليبيا ـ كدولة مستقرة غنية بالنفط قد تجذب الاستثمارات
الدوليـة وتتنـافس مـع أبـو ظـبي -، وحـتى لـو لم يتمكـن حفـتر مـن الاسـتيلاء علـى طرابلـس فـإن ثـورته

الأخيرة تعزز الانقسام الليبي، وعليه فإن الإمارات تتلاعب بتلك الجهات لتأمين سيطرتها.

يتفاعل أيضًا كلا العميلين الإماراتيين مع بعضهما البعض، ففي أغسطس الماضي أعلن نائب رئيس
المجلــس الانتقــالي الجنــوبي دعــم المجلــس لحفــتر وأشــار إلى اســتعداده لتبــادل الخــبرات والتجــارب مــع
الجيــش الــوطني الليــبي للتعامــل مــع الميليشيــات غــير الشرعيــة في ليبيــا، يــروج كلا الفصــيلين لروايــة
الإمارات الخاصة بمكافحة التطرف لتبرير تلك الجهود العسكرية، مع الادعاء أنهم ممثلون شرعيون

لشعوبهم.

الانقسامات السعودية الإماراتية
لتحقيق هذه الطموحات تواجه الإمارات عدة عقبات أولها تظهر في شكل حليفها السعودي الذي
عملت معه بشكل وثيق لتأمين نفوذها في اليمن ولكي تصبح مهيمنة في ليبيا، كانت هناك تكهنات

بشأن منافسة متزايدة بين السعودية والإمارات عن توزيعهم لليمن الذي بدا أمرًا مبالغًا فيه.

لقد أسست الإمارات بالفعل روابط متماسكة في اليمن من خلال تمكين شبكة الميليشيات المتحالفة
مــع المجلــس الانتقــالي الجنــوبي، في مقابــل تنــاقص النفــوذ الســعودي الــذي يــدعم هــادي، ورغــم أن
 رئيسي

ٍ
يــاض كــراع الســعودية دفعــت حفــتر لشــن هجــومه علــى طرابلــس فــإن الإمــارات تخطــت الر

لحفتر.

مـن المؤكـد أن السـعودية تشعـر بالاسـتياء تجـاه موقـف الإمـارات الاسـتقلالي المتزايـد والمؤكـد في اليمـن،



ونظــرًا لتحالفهمــا الإقليمــي القــوي – المؤمــن بأجنــدة مشتركــة مكافحــة للثــورات واســتثمارات قويــة
يــاض ليســت مســتعدة لمواجهــة أبــو ظــبي، كمــا أن الإمــارات تقــدر هــذا وروابــط عســكرية – فــإن الر

التحالف وتتعامل بحرص وبراجماتية بشأن السعودية مع تأمين أهدافها الخاصة.

مع انقسام أوروبا وموقفها الضعيف في ليبيا وموقف واشنطن المتردد تحت
حكم ترامب، فإن الإمارات تمتلك حرية تمكين حفتر خاصة مع الدعم

الفرنسي للجنرال الليبي

ورغــم أن أبــو ظــبي تجــاوزت الســعودية، ما زال علــى الإمارات تحــدي المجتمع الــدولي في محاولاتهــا
لتخطيط السيطرة على ليبيا واليمن لكسب دعم عملائها من الفصائل.

رغــم معارضــة المحافظــات الجنوبيــة لمحــاولات المجلــس الانتقــالي الجنــوبي بالإضافــة إلى الجماعــات
المعارضــة المســتقلة الأخــرى وســكان عــدن، فــإن المجلــس واصــل جهــود العلاقــات العامــة مــن خلال
متحدثيه الرسميين في العواصم العالمية، بهدف تقديم نفسه كالممثل الحقيقي الوحيد لجنوب اليمن،
وبالمثــل اتجــه حفــتر إلى حملــة دبلوماســية لإظهــار نفســه كحــل لاســتقرار ليبيــا للحصــول علــى الــدعم

الدولي.

يُقال إن المجلس الانتقالي الجنوبي استخدم خدمات ضغط، الأمر الذي كشفته وثائق قانون تسجيل
الـوكلاء الأجـانب في الولايـات المتحـدة، وبالإضافـة إلى معلومـات خاطئـة مـن الإمـارات وجهـود الضغـط
يــز روايتهــا الخاصــة في مراكــز التفكــير ووسائــل داخــل الــدوائر السياســية الأمريكيــة والأوروبيــة، مــع تعز

الإعلام، يعمل تحالف قوي على إضفاء الشرعية لتلك الخطوات المدعومة من الإمارات.

حصانة دولية
مــع انقســام أوروبــا وموقفهــا الضعيــف في ليبيــا وموقــف واشنطــن المــتردد تحــت حكــم ترامــب، فــإن
يــة تمكين حفــتر خاصــة مــع الــدعم الفــرنسي للجــنرال الليــبي، وحــتى لــو تــدخلت الإمــارات تمتلــك حر
القوات التركية لدعم حكومة الوفاق الوطني في تقييدها لمكاسب حفتر، فإن الإمارات ستثبته كقوة

يجب وضعها في الاعتبار في أي تسويات للصراع بعد ذلك.

يــر خارجيــة كــثر صــعوبة، مــع معارضــة الاتحــاد الأوروبي ووز لكــن تحقيــق أهــدافها في اليمــن ســيكون أ
أمريكــا مايــك بومــبيو ومبعــوث الأمــم المتحــدة في اليمــن مــارتن جــريفي لتحركــات المجلــس الانتقــالي

الأخيرة ودعوتهم لدعم اتفاقية الرياض.

ومــع ذلــك فــإن دعــم المجتمــع الــدولي المتهــور لتلــك الاتفاقيــة غــير الفعالــة يســمح للمجلــس الانتقــالي
الجنــوبي والإمــارات باســتغلاله، إذا تمكــن المجلــس الانتقــالي الجنــوبي مــن تــأمين ســيطرته علــى عــدن



يـز أهـداف أبـو ظـبي في وقـت قصـير قبـل أن وسـقطرى وبقيـة المـوا الجنوبيـة، فإنـه سـيتمكن مـن تعز
كبر على جنوب اليمن في المستقبل البعيد. يسعى لسيطرة أ

في النهاية، فإن مواصلة الدول الغربية بيع الأسلحة للإمارات يعني قبولها بما تفعل، ويعني أن أبو
ظبي تمتلك حصانة كافية لفرض سيطرتها على فصائلها المفضلة في ليبيا واليمن رغم أنف العواصم

الغربية.
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